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متى يتوقف المبدعون العرب عن التقليد 
ويأتون بالجديد

تحدي مناخ التضييق على الأفكار والحريات خطوة نحو رسم ألوان جديدة من الإبداع

 القاهــرة – كثيرا مـــا تصطدم ماكينة 
والتقليـــد  بالمحـــاكاة  العربـــي  الإبـــداع 
واســـتقاء واســـتحضار أفـــكار لمعت في 
السابق ولفتت الانتباه وحازت الإعجاب 
والتقديـــر، وهو ما يعرضهـــا لانتقادات 
واســـعة من الجمهور والنقـــاد على حد 
الســـواء، الذين يتوقون إلى إنتاج أعمال 
فنية بأفكار جديدة مستوحاة من الواقع 
العربي وبمجهودات خالصة من المبدعين 

العرب.
ولطالمـــا اتهمـــت الأعمـــال الثقافيـــة 
العربية سواء التلفزيونية أو السينمائية 
بالتقليـــد  والغنائيـــة  الروائيـــة  أو 
لضمـــان  مشـــابهة  أفـــكار  واستنســـاخ 

نجاحها.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، أثـــار الفيلم 
والـــذي  المقـــام“  ”صاحـــب  الســـينمائي 
كتبه الإعلامي المصري إبراهيم عيســـى، 
وأخرجه للســـينما محمد جمـــال العدل، 
وقـــام ببطولته آســـر ياســـين، ويســـرا، 
وأمينة خليل، حالة من الجدل في الوسط 
الثقافي، بســـبب تشـــابه القصة مع فيلم 
إســـرائيلي آخـــر بعنوان ”مكتـــوب“ بدأ 
عرضه على شـــبكة نتفليكـــس عام 2018، 
مـــا دفع البعض للقول إن المؤلف المصري 

استوحى قصته من الفيلم الإسرائيلي.

ويتمثـــل خط التشـــابه بـــين العملين 
في قيام بطل الفيلم باســـتخراج رســـائل 
المواطنين فـــي ضريح الإمام الشـــافعي، 
والعمل على تحقيـــق مطالب أصحابها، 
الفيلـــم  بطـــل  ســـتيف  يحصـــل  بينمـــا 
الإســـرائيلي على خطابات حائط المبكى 
لتعلم كتابة الرســـائل، فيجد فيها طلبات 
متنوعـــة لأصحـــاب حاجـــات يـــرى أنها 

تستحق التحقيق، فيعمل على ذلك.
غير أن إبراهيم عيسى رد على موجة 
الانتقـــادات موثقـــا رده بخطابـــات تفيد 
الانتهـــاء مـــن كتابة ســـيناريو ”صاحب 
عـــام 2017، أي قبل إنتـــاج الفيلم  المقام“ 
الإســـرائيلي وعرضـــه، ما يُبدد شـــبهات 

الاقتباس منه.
ومـــع ذلك لم تهدأ موجـــة الانتقادات 
الملاُحقـــة للفيلـــم، لأنه اعتمـــد على فكرة 
ســـبق أن طرحها أســـتاذ علـــم الاجتماع 
الراحل ســـيد عويس، وقدمهـــا في كتاب 
صدر  حمل اسم ”رسائل الإمام الشافعي“ 
ســـنة 1978، ما مثّـــل استنســـاخا لفكرة 
قديمة، ومنـــح المنتقدين فرصـــة الإيحاء 
للـــرأي العام بـــأن الفيلم قائـــم على فكر 

شخص آخر.
وبتوجه مشـــابه، فإن أي عمل درامي 
أو إبداعـــي يلمـــع نجمـــه على الســـاحة 
العربيـــة يواجـــه بحكـــم عام يستســـهل 
البعض إطلاقـــه، هو كونه مســـروقا من 
أعمـــال عالمية، أو من فكرة ســـبق طرحها 
بواســـطة آخريـــن، مـــا يعنـــي أن هناك 
اعتقادا صارما يســـود ســـاحات الإبداع 

العربي باستحالة إنشاء فكرة جديدة أو 
اســـتحداث إبداع دون الاقتباس من عمل 

سابق.

التأثر بالغرب

فـــي واقـــع الأمـــر، فـــإن الإبداعـــات 
الجديدة ذاتية التكوين شـــبه مُنعدمة في 
العالم العربـــي، ونادرا ما يطرح البعض 
أفـــكارا جديـــدة لأعمـــال إبداعية ســـواء 
كتابيـــة أو فكرية أو فنيـــة، وربما يرجع 

ذلك لأكثر من سبب.
وزيـــر  الرفاعـــي،  مصطفـــى  ورأى 
الصناعـــة المصري الأســـبق فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“، أن ”هنـــاك شـــعورا دائمـــا 
بالدونية لدى الإنسان العربي، ينتج عنه 
عـــدم ثقة بالذات، وتصـــور غالب بأن كُل 
ما هـــو غربي الأفضـــل والأعظم والأعلى 

قيمة“.
 ذلك الاعتقاد يرجعه البعض للتفاوت 
القائم بين العالمـــين العربي والغربي في 
مجالات التكنولوجيا، والعلوم المختلفة، 
مثل الطـــب، ونُظـــم الإدارة، والاقتصاد. 
فمادامت الـــدول الغربية أكثر تقدما فهي 
حتمـــا أكثر دراية بالفـــن والإبداع، وهي 
التـــي لديها الحـــق في التجريـــب وبناء 

الأفكار وتنفيذها من اللاشيء.
ويشـــير عصام حســـن، مصمم أغلفة 
كتـــب، لـ“العرب“ إلى أن النجاح الأيســـر 
لـــدى كثيـــر مـــن العاملـــين فـــي مجـــال 
التصميمات الفنية مثلا، هو الســـير في 
الطريـــق ذاته الـــذي صار فيه مشـــاهير 
التصميم فـــي الدول الكبـــرى، ومحاولة 

تقليـــد نماذجهم التي
 سبق أن أعجب 
بها الجمهور في 

العالم، بدلا من 
المخاطرة بتقديم 

نماذج جديدة 
قائمة على 

أفكار جديدة قد 
يرفضها البعض 
وينتقدها آخرون.
ويمكن القول 

إن المبدعين أنفسهم 
لم يعد في طموحهم 

البحث عن جديد، 
فثورة الاتصالات 

والتكنولوجيا الحديثة 
أدت إلى فتح نوافذ 

عديدة ومتنوعة 
للإطلال على تجارب 

الآخرين وإبداعاتهم في مجالات الفن 
والأدب، ورأت ذهنية الإبداع العربي 

أن محاكاة العالم الآخر أيسر وأسهل 
وأضمن للنجاح.

ويبدو منـــاخ التضييق الســـائد في 
العالم العربي غير ملائم، حيث انخفاض 
ســـقف التعبير، وتعدد القيود المفروضة 
على المبدعين، من قيود سياســـية ودينية 
واجتماعية، تغلق الآفـــاق أمام كل أفكار 

مستحدثة وغير مسبوقة.
وتأتي الرقابة المفروضة على وسائل 
الإعلام مـــن صحف وفضائيات، ودعاوى 
الحســـبة الدينية التي تسمح بها بعض 
التشـــريعات في العالم العربي، لتضيف 
قيـــودا جديـــدة، فضلا عـــن اعتبـــارات 
العـــادات والتقاليـــد، وكلها تســـاهم في 
تعثر ميلاد ألـــوان جديدة من الإبداعات. 
فالمبدعون يتخوفون مـــن ردود أفعال قد 
تكـــون حادة تجـــاه أفـــكار وطروحات لم 

يعتدها المجتمع، فيرتكنون للتقليدية.
علاوة على ســـيادة فكرة خاطئة لدى 
العقل العربي مُستمدة من التراث الديني 

ترى أن ”شـــر الأمور مســـتحدثاتها، وكل 
مســـتحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل 

ضلالة في النار“.
مــــع  تناقضهــــا  رغــــم  الفكــــرة  هــــذه 
نصــــوص دينيــــة أكثر حجيــــة تدعو إلى 
التأمل والتدبر والتجديد، وترفض الأخذ 
بالميراث الفكري للسابقين دون تمحيص، 
إلا أنها تهيمن علــــى العقل العربي وتحدّ 
من سعيه لإبداع جديد غير مألوف، فضلا 
عــــن أنها تُصبغ محاولات البعض النادرة 
لتقديم رؤى ونماذج مستحدثة، بالشذوذ، 
وتصمهــــا بالانفلات لدرجــــة تجعلها في 

الضفة المقابلة للدين والتقاليد السائدة.
ثمــــة جانــــب آخر من القضيــــة يتمثل 
فــــي ضعــــف الانتبــــاه للفن والإبــــداع من 
قبــــل المجتمعات العربيــــة التي لا تتفاعل 
مــــع المنتج الثقافي التفاعــــل الكافي لدفع 
المبدعــــين إلــــى طــــرح رؤى خارجــــة عــــن 
المألــــوف، مُبتكــــرة تماما، ففــــي الغالب لا 
يجني كُتــــاب الروايات فــــي معظم الدول 
العربيــــة أرباحا تكفل لهم العيش الكريم، 

ما يقود في الأخير إلى إحباطهم.
وهنــــاك مَن يــــرون أن تجديــــد الأفكار 
شــــبه مســــتحيل في عالم الإبداع عموما، 
ســــواء فــــي العالــــم العربــــي أو غيره من 
العوالم، لأن التجارب الإنســــانية تتشابه، 
ومن الطبيعــــي أن تتقارب بعض الأعمال 
الإبداعية بفعل المصادفة، بمعنى أن هناك 
أعمالا محلية تتشــــابه مع أخــــرى عالمية 
دون وجود رابط حقيقي، والعكس يحدث، 
لدرجــــة أن بعض النقاد العــــرب يرون أن 
قصصا عالمية لمبدعين غربيين تتشابه مع 

حكايات وردت في ”ألف ليلة وليلة“.
الأفــــكار أن  هــــؤلاء،  تصــــور  وفــــي   
 على قارعة 
الطريق، والأنماط 
المستخدمة 
للإبداعات 
المختلفة، الرواية 
والقصة والفيلم 
والمسرحية، 
وحتى الشعر، هي 
نفسها مُنذ أكثر 
من ألف عام، لذا 
فتكرارها وتشابه 
بعض جوانبها 
والاعتقاد 
باستنساخها أمر 
وارد ومنطقي.

وأوضح 
الناقــــد الأدبــــي 
لـ“العرب“،  بيومــــي،  مصطفى 
أن صناعة إبــــداع من العدم أو 
الفــــراغ أمــــر نادر قــــد لا يتكرر 
كثيــــرا، وربمــــا لا يحــــدث فــــي 
أنه  البعض  ويتوهم  الأســــاس 

حدث شبه يومي في العالم الغربي نتيجة 
محدودية الاطلاع.

وأضاف ”صحيح هناك إبداعات خالدة 
في العالــــم برقيها وســــحرها وغموضها 

وبراعة صانعيها، لكن ذلك يبدو نادرا“.
وفــــي الوقت ذاته، لا يمثل تشــــابه أو 
تكرار أو استنســــاخ أفكار إبداعية عملية 
معيبة مادام التشــــابه يقتصر على الفكرة 
وحدهــــا، ولا يمتــــد إلــــى النــــص ذاته، أو 

التركيبات اللغوية المستخدمة فيه.
وأشــــار بيومــــي إلــــى واقعــــة غضب 
الأديب المصــــري الراحل جمال الغيطاني، 
قبل نحو عشــــرين عاما، وتهديده باللجوء 
إلــــى القضاء عندمــــا كتب السيناريســــت 
المصــــري وحيــــد حامــــد فيلم ”النــــوم في 
العســــل“، الذي قام ببطولته عــــادل إمام، 
حيــــث رأى الغيطانــــي أن فكــــرة الفيلــــم 
المتمثلــــة فــــي انعــــدام القدرة الجنســــية 
للمواطنين فــــي القاهرة فجأة مأخوذة من 
روايته السابقة ”وقائع حارة الزعفراني“ 
التي قدمت الفكــــرة ذاتها لكنها حصرتها 

على حارة الزعفران.
ولفت إلــــى أن غضب الغيطاني وقتها 
لم يكــــن في محلــــه، لأن الفكــــرة الحاكمة 
لقصته ســــبق طرحها في رواية عالمية في 
الســــتينات، وذلك ليس عيبــــا، لأن الإبداع 
يمكــــن أن يتحقق بميلاد فكــــرة من فكرة، 
وتشــــابك العوالــــم معا وتكــــرار الأحداث 
أمر يتفق مع طبيعة العالم الكبير المتســــع 

والمزدحم والمتنوع والممتد شرقا وغربا.
ويعتقد كثيرون عــــدم وجود بأس في 
محــــاكاة مبدع ما في مــــكان ما لمبدع آخر، 
مادام النص المقدم متفردا بســــمات جمال 
خاصة بكاتبها نفسه، وليس أوضح مثال 
على ذلك من رواية الأديب المصري الراحل 
صبــــري موســــى، والتــــي حملــــت عنوان 
”الســــيد من حقل الســــبانخ“ حيث صدرت 
لتحاكــــي رواية جورج أورويل الشــــهيرة 
”1984“، ولم يكن المؤلــــف ينكر ذلك أو يراه 

عيبا.
بالطبــــع لا يقتصــــر الأمر علــــى عالم 
الروايــــة والأدب، فهناك أفلام ســــينمائية 
عربية تم تقديمها كمحــــاكاة لأفلام عالمية 
حققت نجاحا، ربما كان من أشــــهرها فيلم 
”شــــمس الزناتي“ المنتج سنة 1991 بطولة 
عادل إمام وسوســــن بدر ومحمود حميدة، 
وإخراج سمير ســــيف، والمقتبس من فيلم 
”الرائعون الســــبعة“ الأميركي وأنتج سنة 
1960، وهــــو نفســــه مســــتوحى مــــن فيلم 
”الســــاموراي الســــبعة“ الياباني والمنتج 

سنة 1954.
هناك أيضــــا فيلم ”الإمبراطور“ المنتج 
سنة 1990 لأحمد زكي ورغدة، ومن إخراج 
طارق العريان، والمأخوذ عن الفيلم العالمي 
”الوجه ذو الندبة“ المنتج سنة 1983 بطولة 

آل باتشينو.

ويوجــــد فــــن معــــروف على الســــاحة 
الإبداعية اســــمه فــــن المعارضــــة الأدبية، 
وهنــــاك تفهــــم لتجــــاوز ذلــــك الفــــن فكرة 
المحاكاة أو التقليد المعتادة، حتى أن رواد 
هذا النــــوع من الإبداع يــــرون أن الجودة 
المفترضة قد لا تكون في الفكرة، وإنما في 

اللغة الحاكية للفكرة.

فن المعارضة

أوضــــح الروائي المصــــري طارق إمام 
أن فــــن المعارضة الأدبيــــة قائم على تقديم 
الجديــــد، وهو فن معمــــول به في كثير من 
بلدان العالم وليس عيبا أو استسهالا كما 
يتصور البعــــض، وثمة خلط لدى البعض 
في ســــاحة الثقافة العربية بين المعارضة 
والمحاكاة، لكن فلسفة المعارضة تقوم على 
كيفية الاســــتفادة من نص سابق لصناعة 

نص جديد.

وبرأيه فإن ”أبسط دليل على ذلك عدم 
طلــــب الكاتب مــــن القــــارئ أن يطلع على 
الروايتين السابقتين، وإن لم يفهم القارئ 
روايتــــه دون قراءة الروايتين الســــابقتين 

فمعنى ذلك أن المعارضة فاشلة“.
ورأى أن المعارضــــة الأدبيــــة هي فعل 
اســــتعاري، أمــــا المحاكاة فهــــي ترمز إلى 
التقليد، وبتوضيح أكثــــر يمكن القول إن 
فــــي المعارضة النص الســــابق هو الواقع 
الخارجــــي للرواية وبنــــاء عليه تتم إعادة 
تشكيله مجددا مثلما فعل غارسيا ماركيز 
مــــع كاواباتا في روايــــة ”بيت الجميلات 

النائمات“.
وعلى سبيل المثال، عارض طارق إمام 
روايتي كاوباتا وماركيز في عمله الروائي 
الأحدث ”طعــــم النوم“، والذي لاقى رواجا 

واهتماما أدبيا لافتا.
وعلــــى رغم هــــذا الطــــرح، فــــإن غير 
المتخصصــــين فــــي الأدب لا يقتنعون بأن 
استنســــاخ فكرة من أخرى يمكن أن يمُثل 
جمالا، ولذلــــك فالتحدي الكبيــــر أن يقدم 
المبدعــــون أفــــكارا جديدة تجــــذب الناس، 
وتؤكــــد القــــدرة على تقــــديم رؤى مبتكرة 
ومن خارج الصندوق، ولدى العرب الكثير 
ممــــا يســــتطيعون تقديمــــه فــــي مجالات 

مختلفة حال أرادوا ذلك.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

أعمال سينمائية جديدة بأفكار مستهلكة 

في الإمكان الاستفادة 
من نص سابق لصناعة 

نص جديد

طارق إمام

هناك تصور غالب بأن 
كل ما هو غربي هو 

الأفضل

مصطفى الرفاعي

يشــــــكل ابتكار أفكار جديدة تحديا 
أمام المبدعين العرب في ظل النمطية 
ــــــب التقليدية التي  ــــــرة والقوال الكبي
ــــــدور في فلكهــــــا الأعمــــــال الفنية  ت
العربية في السنوات الأخيرة. ومن 
خــــــلال آراء الجمهــــــور والنقاد فإن 
الوقت قد حان لكي يطرح المبدعون 
العرب أفكارا جديدة وخلاقة تجنبا 
ــــــة الثقافية للغــــــرب من أجل  للتبعي
التصدي لظاهرة الاستســــــهال في 
إنتاج الأعمــــــال الفنية. ويعد تحدي 
ــــــاخ التضييق الســــــائد والرقابة  من
الصارمــــــة خطوة نحو رســــــم ألوان 

جديدة من الإبداعات.

انخفاض سقف حرية 
التعبير وتعدد القيود 

المفروضة على المبدعين، 
من قيود سياسية ودينية 

واجتماعية، يغلق الآفاق 
أمام كل أفكار مستحدثة

ثورة الاتصالات والتكنولوجيا 
الحديثة أدت إلى فتح نوافذ 

عديدة ومتنوعة للإطلال على 
تجارب الآخرين وإبداعاتهم في 

مجالات الفن والأدب

نماذجهم التي
 أعجب 
مهور في
دلا من 

 بتقديم 
ديدة
ى

يدة قد 
البعض 
 آخرون.
ن القول 

ين أنفسهم 
ي طموحهم

ن جديد، 
تصالات

وجيا الحديثة
فتح نوافذ 

متنوعة 
على تجارب 

وإبداعاتهم في مجالات الفن 
ورأت ذهنية الإبداع العربي

ة العالم الآخر أيسر وأسهل 
للنجاح.

الأفــــكا أن  هــــؤلاء،  تصــــور  وفــــي  
قارع على
الطريق، والأنماط
المستخدم
للإبداعات
المختلفة، الرواي
والقصة والفيل
والمسرحية
وحتى الشعر، هي
نفسها مُنذ أكث
من ألف عام، لذ
فتكرارها وتشاب
بعض جوانبه
والاعتقا
باستنساخها أم
وارد ومنطقي
وأوضح
الناقــــد الأدبــــي
لـ“العرب“ بيومــــي،  مصطفى 
أن صناعة إبــــداع من العدم أ
الفــــراغ أمــــر نادر قــــد لا يتكر
كثيــــرا، وربمــــا لا يحــــدث فــــي
أن البعض ويتوهم الأســــاس


